
يقـــــي بـــــديلٌ اليودايمونيـــــا.. مفهـــــوم إغر
للسعادة

, ديسمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

في حـال سـألتَ الكثـير ممّـن حولـك عـن هـدفه في الحيـاة أو الطريقـة الـتي يرغـب العيـش فيهـا، لكـان
كـونَ سـعيدًا أو أنْ أجـد السـعادة أو أن أختـار الخيـارات الـتي  عليـه، أنْ أ

ٍ
الجـواب واضحًـا وشبـه متفـق

تصـبّ في طريـق سـعادتي، وهكـذا. وعلـى اختلاف التعريفـات الـتي يمكـن وضعهـا لمفهـوم السـعادة، إلا
أنهّ في كثير من الأحيان قد يُختزل في مفاهيم وتصوّرات معيّنة تُقصي غيرها ممَا يستحقّ الاهتمام

به.

كما أنّ الكثير من النظريات الحديثة تعطي صورة أحادية الجانب، بل وناقصة للسعادة والرفاهية.
في الواقع، يبدو أن ما تتناوله تلك النظريات فعليًا هو المذهب الساعي نحو تحقيق أقصى قدر من
المتعــة (التــأثير الإيجــابي) وتقليــل الألم والمعانــاة (تــأثير ســلبي). وهــو مــا يتمــاشى مــع الرؤيــة الهيدونيــة
لأريستيبس، الفيلسوف اليوناني الذي اعتقد أنّ هدف الحياة هو تجربة أقصى قدر من المتعة وأقل

قدر من الألم.

لكنْ في اليونان القديمة كان ثمّة اعتقادًا مختلفًا ربمّا سيكون من الأفضل لنا لو قمنا بتبنّيه بعيدًا
يــق أبــدًا أنّ الهــدف مــن الحيــاة والمعــنى عــن الصــورة الرومانســية للحيــاة والســعادة. إذ لم يعتقــد الإغر
المنطــوي عليهــا يقتصر علــى تحقيــق الســعادة وحســب، فــاقترحوا مصــطلحًا أفضــل لترجمتهــا بحيــث
أو يصـــحح النقـــص أو الفهـــم الخـــاطئ لذلـــك المصـــطلح. ومـــن هنـــا، جـــاء مصـــطلح يودايمونيـــا 
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Eudaimonia، أي الازدهار الإنسانيّ أو التقدّم الأخلاقي.

يمكن النظر إلى يودايمونيا على أنها أي نظرية تضع السعادة الشخصية للفرد
وحياته الكاملة في صميم الرقيّ الأخلاقي والخير البشريّ.

تُعتــبر يودايمونيــا حالــة موضوعيــة غــير ذاتيــة تتميز بحيــاة جيــدة بغــض النظــر عــن الحالــة العاطفيــة
ــا حــتى في حــال وجــودك تحــت ضغــط المعانــاة للشخــص الــذي يعيشهــا. فأنــتَ قــد تكــون يودايموني
الجسديــة أو الأعبــاء النفســية، لكنّــك لــن تصــف نفســك بالســعيد في تلــك الحالــة، فمــن الصــعب أنْ
كثر عمومية، يمكن النظر إلى تتحدّث عن كونك سعيدًا وسط معاناتك على سبيل المثال. وبمعنى أ
يــة تضــع الســعادة الشخصــية للفــرد وحيــاته الكاملــة في صــميم الــرقيّ يودايمونيــا علــى أنهــا أي نظر

الأخلاقي والخير البشريّ.

أمّـا أصـل الكلمـة “يودايمونيـا” فهـي اسـم مجـرد مشتـق مـن “يـو” وتعـني “جيـد” و”دايمـون” والـتي
تشـير إلى الآلهـة الصـغرى أو الأرواح الحارسـة. وبذلـك، يصـبح المعـنى الاصـطلاحي الأقـرب للكلمـة أنهّـا
حالــة إيجابيــة مقدســة مــن الوجــود والــتي يســتطيع البــشر الســعي نحوهــا والوصــول إليهــا أحيانًــا، أو
 آخــر، تشــير يودايمونيــا

ٍ
تحقيــق حالــة مــن الوجــود شبيهــة بــالإله الخــيرّ حيــث الأخلاق والقيــم. وبتعــبير

إلى تحقيـق أفضـل الظـروف الممكنـة للإنسـان، ليـس مـن خلال تحقيـق السـعادة وحسـب، وإنمـا مـن
خلال الفضيلة والأخلاق والمعنى والجدوى في الحياة. 

كــثر شموليــة وعلاوةً علــى ذلــك، فــإن “الســعادة” تُعتبر عاطفــة، في حين أن اليودايمونيــا هــي حالــة أ
 عــام. ومــن جهــةٍ أخــرى، فالســعادة هــي شيء قــد يخلقــه الإنســان أو

ٍ
تمتــدّ للوجــود والحيــاة بشكــل

يخسره في أي لحظــة، في حين أنّ اليودايمونيــا تتطلــب جهــدًا كــبيرًا لتحقيقهــا وبنائهــا والحفــاظ عليهــا
على مدىً طويل. كما أنّ السعادة تأتي من المتعة والتي من الممكن أن تكون أخلاقية أو لا أخلاقية
كالسرقــة أو الخــداع. أما اليودايمونيــا فلا تــأتي مــن المتعــة أو الاســتمتاع وإنمــا تســعى إليهــا مــن خلال

الأخلاق والفضيلة.

اليودايمونيا وعلم النفس

في حين كانت دراسة السعادة وما يتعلّق بها من أسئلة مقتصرة فقط على الفلسفة، إلا أنّ العديد
 متزايد بتطوير هذا المفهوم. فقد استعانت العديد من

ٍ
من العلوم الحديثة أصبحت مهتمة بشكل

يـات علـم النفـس الحـديث ولا سـيّما علـم النفـس الإيجـابي بمصـطلح يودايمونيـا في الوصـول إلى نظر
تعريفات أساسية ومهمّة لسعادة الفرد، خاصة فيما يتعلّق بجوانب مثل الرفاهية الفردية والتحقيق
الذاتيّ والشعور بالرضا والاستقلالية، والتي يمكن تحقيقها جميعًا من خلال الحياة الفاضلة المبنية

على الأخلاق والقيم النبيلة.
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تشير يودايمونيا إلى تحقيق أفضل الظروف الممكنة للإنسان، ليس من خلال السعادة وحسب، وإنما
من خلال الفضيلة والأخلاق والمعنى والجدوى في الحياة

يرى علم النفس الإيجابيّ أننّا من خلال مفهوم اليودايمونيا نستطيع أنْ نتوقّف عن تخيّل أننّا نهدف
إلى وجودٍ أو معيشةٍ خالية من الألم والمعاناة، أو أننّا نكرسّ طاقاتنا لتجنيب أنفسنا المزاجات السيئة
والأعباء الحياتية. إذ يخبرنا الفلاسفة اليونانيّون من خلال هذا المصطلح أننّا كبشر يجب أنْ نسعى
لتحقيــق الفضيلــة والعدالــة مــن خلال إمكانيّاتنــا البشريــة والعمــل مــن خلال العديــد مــن الطــرق

والأساليب لتحقيق ذواتنا وتحسين نوعنا من أجل الوصول إلى حالةٍ من السعادة المرجوّة.

وبدلاً من استخدام مفهوم السعادة، تركزّ النظريات الحديثة على استخدام مفهوم “الرفاه النفسي”
يــات تنظــر للرفــاه والــذي يتمحــور حــول العديــد مــن المكوّنــات، فعلــى سبيــل المثــال واحــدة مــن النظر
النفسي علــى أنــه يتمحــور حــول قبــول الــذات أو التقييــم الإيجــابي للنفــس والنمــوّ الــذاتي والعلاقــات

الإيجابية مع الآخرين والاستقلالية في الحياة.

 أو بآخر مع المفهوم الإسلامي للسعي في الحياة على
ٍ
تتقارب اليودايمونيا بشكل

الرغم من كدَرها وتعبها وصعوباتها.

يـة التحديـد الـذاتي بالحاجـات الأساسـية الثلاثـة الـتي تـدعم وصـول الفـرد مـن جهـةٍ أخـرى، تهتـم نظر
يـة الاختيـار أي أنْ الفـرد مسـؤولاً عـن قراراتـه، والكفـاءة أو اعتقـاد الشخـص للرفـاه النفسي؛ وهـي حر
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بقدرته على القيام بأعماله ونشاطاته التي يرغب بأدائها، والارتباط أو الانتماء بالأشخاص الآخرين
المحيطين بالشخص.

بالنهاية، تعلّمنا كلمة “يودايمونيا” الوثوق في أنّ العديد من المشاريع والأعمال القيّمة في الحياة على
الرغم من ارتباطها بالألم والصعوبات إلا أنهّا تستحقّ المتابعة والسعي للقيام بها وإنجازها، سواء إذا
 جديـد، أو

ٍ
تعلّـق الأمـر بالدراسـة أو بنـاء أسرة أو الحفـاظ علـى علاقاتـك أو وظيفتـك أو إنشـاء مـشروع

 أو بــآخر مــع
ٍ
المشاركــة في الحيــاة السياســية أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة وغيرهــا. وهــذا يتقــارب بشكــل

المفهوم الإسلامي للسعي في الحياة على الرغم من كدَرها وتعبها وصعوباتها.
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